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قلَينِ   حَديثُ الثَّ

 )كتاب الله وعترتي( )كتاب الله وسنتي(
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لام وال ـــــــلاي ء و لماس الأ، يال والهســـــــَ ين، وء و  ل   أصـــــــغار  الُ هِّ و الحمدُ لله ربِّ العالَمِين، والصـــــــس
 إلى يويِ الدِّين. اليامين، وء و تارعيهم رإح انٍ ومَن سار ء و نهجِهم واقْتفَو  ثارَهم 

 أمسا رعدُ:

، وءِترتي أهلَ ))تَهكتُ فِيكم الثسق ين، ما إن تم سكتُم بهما، لن تض ُّوا: كِتابَ اللهِ  -فإنس حديثَ الثسقَ يِن 
عضِ الناس ثهُ فيها القولُ صِغسةً وضعفًا، وت اينتْ في  الأفهاي، واشت   ء و رمِن الأحاديثِ التي ك -ريتي((

معناه؛ فأردتُ بهذه الدِّراســـــة ال تصـــــهم ل غديث توضـــــيوَ الصـــــواب في ، وتنتثم هذه الدراســـــةُ   ثلا  
 م ائلَ:

 ال ألة الأولى: ألفاظ الحديث، وتخهيجها. 

 ال ألة الثا،ية: معنى الحديث.

 لثالثة: الهدُّ ء و الشَُّ   الثارم حول .ال ألة ا

 ال ألة الأولى: ألفاظ الحديث، وتخهيجها.

ي ))... كتاب الله، وءِترتي أهلَ ريتي(( ءن جْمعٍ من الصـسغارة؛ منهم: ء  جال حديث الثسق ين ر فظ:
أَســــــــــيد، وَ يد رن  نرن أبي طالب، وأرو ســــــــــعيد ابدُرن، وجاره رن ء د الله، وجَُ م رن مُيعِم، وحُذيفة ر
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هَيط، )رضــــي الله ءنهم أجمعين(، رألفاظٍ  ت فة  أرقمَ، و يد رن ثارت، وء د الله رن حَنيب، و،ُـَ يط رن شــــُ
 كما سيأتي.  -

ا؛ منهم:  وجال ر فظ: غارة أيضـــــً نسة ، يِّ (( ءن جْمع من الصـــــس نستي((، أو: ))... وســـــُ ))كِتَابَ الله، وســـــُ
 رن ءمه، وء ـد الله رن ء ـساس، وأرو هُهيهَم، وأرو ســــــــــــــعيـد ابدرنُّ، وأ،  رن ءُمه رن ابيسـاب، وء ـد الله

زَب، وموســو رن ءُق ةَ، و،اجية رن  ـــــــــــــــُ مالك، وء د الله رن أبي نََيوِ، وءُهوم رن الزُّرم، وءَمهو رن ءوف الـ
 كما سيأتي.  -جُنْدُب، )رضي الله ءنهم أجمعين(، رألفاظٍ  ت فة 

غيغين  ولي  واحدًا منها    رل الذن   صــــغيو م ـــــ م لي  في  -ال  ارن وم ـــــ م  -أحد الصــــس
ك رالكتاب، والوصــيةُ رالعترم، ولفثُ : ))أ،ا تار ث فِيكم ثقَ  نة، رل في  التم ــُّ ك رالعِترم وب رال ــُّ يِن: التم ــُّ

كوا ر ، فغثس ء و كِتاب الله ورغسب  أوسلهما: كتابُ الله، في  الهدُى والنُور؛ فُ ذوا ركتاب الله، واســــــتم ــــــِ
يتي((، فيــ ، ق قــال: وأهــلُ رَـيْتي، أُ كِّهكم الَله   أهــلِ ريتي، أُ كِّهكم الَله   أهــل ريتي، أُ كِّهكم الله   أهــلِ رَ 

 وسيأتي ريانُ  لك رالتفصيل.

نسة، وتارمً رالتم ـــُّ  والحاصــل: ك رالكتاب وال ـــُّ رالكتاب  كأنس حديث الثق يِن جال تارمً رالأمْه رالتم ـــُّ
ك رالكتاب والوصـــــيةِ رأهلِ ريت الن ِّ صـــــ سو الله ء ي  وء يهم وســـــ سمَ، و سو  والعِترم، وتارمً ألمهى رالتم ـــــُّ

 الكتاب ثقَلًا، وجال   رعض الهوايات واليهق ت مية ال ُّنة ثقَلًا، وجال   رعضها ت مية العِترم ثقَلًا.

 دون ال نة أوبً: الأحاديث التي  كُهت فيها العترم

ك أو الألْمذ بها، أو الحث ء و اتِّ اءها مِن حديث: ء يِّ رن أبي  جال  كِه العترم دون الأمه رالتم ــــــــُّ
، ([5])، وحُذيفةَ رن أَسيد([4])، وجَُ م رن مُيعِم([3])، وجاره رن ء د الله([2])وأبي سعيدٍ ابدرنِّ  ([1])طالب

، رضي الله ءنهم، ([9])، و،ُـَ يط رن شُهَيط([8])رن حَنْيَب، وء د الله ([7])، و يد رن ثارت([6])و يد رن أرقمَ 
ائُِ كُمْ ءَنِ اثْـنَتـَيْنِ: ءَنِ الْقُ  عهسض لها؛ رغ ةً   هْ نِ، وَءَنْ ءِتـْهَتي((، وهذه لن أتومن ألفاظ  لك: ))وَال سُ  ســـــــَ

 ابلمتصار. 
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كتُم  ك بها تارمً رقول : ))مَا إنْ ألمذسُ ر ((، وتارمً: ))ما إنْ تم ـــــــــس وجال  كِهها مع الحثِّ ء و التم ـــــــــُّ
 ســــــــــــــعيــدٍ بيرــ ((، وألمهى: ))إنِ اتس عتُمو(ــا((، من حــديــث: ء يِّ رن أبي طــالــب، وجــاره رن ء ــد الله، وأ

 :([10])ابدُرنِّ، و يد رن أرقمَ، و يد رن ثارتٍ، رضي الله ءنهم، وهذا تفصي ها

 الله، : ))تهكتُ فيكم ما إنْ ألمذسُ ر  لن تض ُّوا: كتابَ حديثُ ء يِّ رن أبي طالب رضي الله ءن  -6
 .([11])ده وس ُ   رأيديكم، وأهلَ ريَتي((س ُ   ري

كتُم ر  لن تضــ ُّوا: كتابحديثُ َ يد رن ثارتٍ رضــي الله ءن  -2 الله،  : ))إب تار ث فيكم ما إن تم ــس
ما لن يفترقاَ حتى يهدَِا ء يس   .([12])الحوضَ(( وءِترتي أهل ريتي؛ فإنهس

كتُم ر  لن تضــــــــ ُّوا رعدن حديث َ يد رن أرقمَ رضـــــــي الله ءن  -4  -: ))إبِّ تار ث فيكم ما إن تم ــــــــس
مال -أحدُ(ا أءثمُ من الآلَمه  تفهسقاَ إلى الأرض، وءِترتي أهل ريتي، ولن ي:كتاب الله، حْ لث ممدودث من ال ـــس

 .([13])حتى يهدَِا ء يس الحوضَ، فا،ثهوا كيف تَخُ فوب فيهما((

ا: كتابُ الله، وأهلُ ))أيُّها الناس، إبِّ تار ث فيكم أمهينِ لن تضـــــــــ ُّوا إن اتس عتمو(ا، و( و  لفظ  لمه:
 .([14])ريتي ءِترتي((

  لن : ))يا أيُّها الناس، إب تهكتُ فيكم ما إنْ ألمذسُ رحديثُ جارهِ رن ء د الله رضي الله ءنهما -3
 .([15])تض ُّوا: كتاب الله، وءِترتي أهْلَ ريَتي((

وا : ))إبِّ قد تهكتُ فيكم ما إنْ ألمذس ر ، لن تضــــــــ ُّ حديث أبي ســـــــعيدٍ ابدُرنِّ رضـــــــي الله ءن  -1
مال إلى الأرض، وءِ   -أحد(ا أكبُر مِن الآلَمه  -رعدن: الثسقَ يِن  تي أهل تر كتاب الله، حْ لث ممدود من ال ـــس

 .([16])ريتي، أبَ وإنهما لن يفَترقِاَ حتى يهدَِا ء يس الحوضَ((

 .([17])))تهكتُ فيكم ما إنْ تم سكتم ر ، ف ن تض ُّوا: كتابَ الله، وأهلَ ريتي(( و  لفظ  لمه:
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كتم ر ، لن تضــ ُّوا رعدن  و  لفظ  لمه: :  -ن الآلَمه أحد(ا أءثمُ م -))إب تار ث فيكم ما إنْ تم ـس
ل ريتي، ولن يتفهسقـَـا حتى يهدَِا ء يس الحوض،  مــال إلى الأرض، وءِترتي أهــْ كتــاب الله، ح ــلث ممــدود من ال ــــــــــــــس

 .([18]) فوب فيهما((فا،ثهوا كيف تَخ ُ 

 ثا،يًا: الأحاديث التي  كُهت فيها ال نة دون العترم

نسة ، يِّ  صــــــــ سو الله ء ي  وســــــــ سمَ   أحاديثَ ءن ءددٍ من  ك ركتاب الله وســــــــُ جال الحثُّ ء و التم ــــــــُّ
 وهي: -ي كما تقدس   -الصسغارة 

جلس  : ))تهكتُ فيكم أمهين لن تضــ ُّوا رعد(ا: كتابَ اللهحديث ءُمهَ رن ابيساب رضـي الله ءن  -6
، وسُنسةَ ، يِّ  ص سو الله ء ي  وس سمَ((  .([19]) وءزس

ل الله : ))...وما ءيس وا كتابَ الله وسُنسةَ رسولِ ، إبس جعَ رن ءُمهَ رضي الله ءنهماحديث ء د الله  -2
 .([20])رأسَهم رينهم((

متم ر ، ف ن ص: ))تهكتُ فيكم أيُّها الناس، ما إنِ اءتحديث ء د الله رن ء ساس رضي الله ءنهما -4
 .([21])تض ُّوا أردًا: كتاب الله، وسُنسة ، يِّ ((

: ))قد تهكتُ فيكم رَـعْدن ما إن ألمذسُ، لم تضــ ُّوا: كتاب حديث أ،  رن مالك رضــي الله ءن  -3
 .([22])وس سمَ(( الله، وسُنسة ، يِّكم ص سو الله ء ي 

تاب : ))إبِّ قد لَم سفتُ فيكم اثنين، لن تضـــــــــ ُّوا رعد(ا أردًا: كحديث أبي هُهَيهم رضــــــــي الله ءن  -1
 .([23])الله، وسُنتي، ولن يتفهسقاَ حتى يهدَِا ء يس الحوض((

: كتاب : ))يا أيُّها الناس, إبِّ قد تهكتُ فيكم الثسق ينحديث أبي ســـــعيدٍ ابدُرنِّ رضـــــي الله ءن  -1
نستي, وب تع ـــــفوه؛ فإ،س  لن تعمَو أرصـــــاركُم , ولن تَزلِس أقدامكم, و  نستي؛ فاســـــتنيِقوا القه ن ر ـــــُ ن لالله، وســـــُ

 .([24])تقصهَ أيديكم ما ألمذسُ بهما((
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ا: : ))تهكتُ فيكم ما إنِ اءتصـــــــمتُم ر ، لن تضـــــــ ُّوا أردً حديث ءُهوم رن الزُّرم رضــــــي الله ءنهما -7
 .([25])أمهين ريِّنيِن: كتاب الله، وسُنسة ، يِّكم((

ض ُّوا أردًا:  : ))تهكتُ فيكم ما إن اءتصمتُم ر ، ف ن تحديث ء د الله رن أبي نََِيو رضي الله ءن  -8
 .([26])كتاب الله، وسُنسة ، يِّ ((

زب رضـي الله ءن  -9
ُ
ما:  : ))تهكتُ فيكم أمهين، لن تضـ ُّوا ما تم ــكتم بهحديث ءَمهو رن ءوف ال

 .([27])كِتاب الله، وسُنسة ، يِّ ((

ا ريـِّنًا:  .. لن تضـــ ُّوا رعده أردًا، أمهً : )).حديث موســـو رن ءُقْ ة رضـــي الله ءن  رضـــي الله ءن  -61
 .([28])كِتاب الله، وسُنسة ، يِّ ((

: ))تهكتُ فيكم ما إنْ ألمذس ر ، لم تضــــــــ ُّوا: كتاب حديث ،اجية رن جُنُدب رضـــــــي الله ءن  -66
 .([29])يقال: قد تهكتُ فيكم: كتابَ الله، وسُنسة ، يِّ ((الله، وسُنست  رأيديكم! و 

م أمهَينِ، لن تضِ ُّوا ))تَهكتُ فيكُ وءن مالكٍ أ،س  رَ َ   أنس رسولَ ال س  ص سو الله ء ي  وس سمَ قال:  -62
 .([30])تابَ ال س ، وسُنسةَ ،َ يِّ ((ما تَم سكتُم بهما: كِ 

 ابلاصة:

ورد حديث الثق ين ر فظ: )كتاب الله وءترتي( ولفظ: )كتاب الله وسنتي( رأسا،يد ضعيفة، ورأسا،يد 
 جياد يصو ابحتجاج بها، والله أء م.

 ة: معنى الحديث وفقه ال ألة الثا،ي

 تار ث ؛ لقول  صــ سو الله ء ي  وســ سمَ كما   رعض ألفا) : ))إبِّ "حديث الثق ين"يُ ــمسو هذا الحديث 
ل ارسة(فيكم الثسـقَ يِن((، والثسـقـَ قِيل  ِّيَا رذلك؛ ؛ قال القاضــــــــــــــي ءياض: )([31]): )التاع المحمولُ ء و الدس
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ذ بهمـــا ا ثقَ ين؛ لعثمهمـــا، وك م ) ، وقـــال النوونُّ:([32])(لعِثم أقـــدار(ـــا، وقيـــل: لشــــــــــــــــدسم الألمـــْ  ِّيـــَ
 .([34]))فجَع هما ثقَ يِن؛ إءثامًا لقدر(ا(، وقال ال  ونُّ: ([33])شأنهما(

يعةُ ومَن ت وس  ر وثتهم ر فظ: ))كتاب الله، وءِترتي(( حتى  ءَموا  ءمًا  ك الشــــــــــــِّ اطلًا أنس روقد تم ــــــــــــس
نسة ر فظ: ))كِتاب الله،  ك رعض أهلُ ال ــُّ ك رالكتاب والعِترم جال   صــغيو م ــ م، وتم ــس الأمه رالتم ــُّ

 وسُنستي(( حتى ضعفوا لفظ ))وءِترتي((! 

 والأولى الجمع، حيث ب تعارض رينهما، كما سيتضو  لك من لملال ال غث.

نس وق ل ،قْل أقوال الع مال وفَهمهم ل غديث تجدُ  ك رالكتاب وال ــــــــُّ ة ر الإشــــــــارم إلى أنس الأمه رالتم ــــــــُّ
وابءتصــــــــــــاي بهما، من أســــــــــــاســــــــــــيات هذا الدِّين، وقد جال الأمهُ ر    كِتاب الله تعالى، و  الأحاديثِ 
نستي((، أو لم يصـــــوس  غيغة، ف ـــــوال صـــــوس لفظ: ))كتاب الله، وءِترتي((، أو لفظ: ))كتاب الله، وســـــُ الصـــــس

نسة كالتم ـُّك رالقه ن، سـوالً ر وال، وهذه جم ةث من الآيات والأحاديث التي منهما شـيل، ف التم ـُّك رال ـُّ
 تدلُّ ء و  لك:

ولُُ  أمَْهاً أَنْ يَكُونَ لَهمُُ ابْيِ ـَ قال الله تعالى: و ال سُ  وَرَســـُ أمَْههِِمْ هَمُ مِنْ }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَبَ مُؤْمِنَةٍ إَِ ا قَضـــَ
 [.41وَمَنْ يَـعْصِ ال سَ  وَرَسُولَُ  فَـقَدْ ضَلس ضَلَابً مُِ ينًا{ ]الأحزاب: 

 [.46}قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُُِ ُّونَ ال سَ  فاَتسِ عُوبِ يُُِْ ْ كُمُ ال سُ { ] ل ءمهان:  وقال:

 [.7فاَ،ْـتـَهُوا{ ]الحشه:  }وَمَا َ تاَكُمُ الهسسُولُ فَُ ذُوهُ وَمَا ،َـهَاكُمْ ءَنْ ُ  وقال:

نستي ))ء يكم وقال صــ سو الله ء ي  وســ سمَ: نسةِ  ر ــُ وا  ابُ فال وســُ كوا بها، وءَضـــُّ دين، تم ـــس الهديِّين الهاشــِ
 .([35])ء يها رالنواجِذ((

(())فمَنْ رَغِبَ ءن سُنس  قال:و   .([36])تي، فَ يَ  منِِّّ

 .([37])))لَممْ الَحديثِ كِتابُ الله، ولَمم الهدَُى هُدَى مُُمسدٍ(( قال:و 
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 .([38])معُ (( ومثَ  ُ  الكِتابَ  أوتيتُ  ))أبَ إبِّ  قال:و 

 أقوال الع مال   معنى الحديث:

6- : ا اله )ب ،  ِّم أنس الهاد رالثق ين: القه ن، والعِترم،  قال ارن قُدامة القدسيُّ اد: القه ن وال ُّنة،  وإنَّس
نسة رســــــول ((،  كتم بهما: كتاب الله، وســــــُ كما   الهِّواية الألمهى: ))تهكتُ فيكم أمهين لن تضــــــ ُّوا ما تم ــــــس

ا لمصس ([39])ألمهج  مالكث   الوطأ م ألمبُر بح -ء ي  وس سمَ  ص سو الله -، وإنَّس ال  ص سو العترمَ رالذِّكه؛ لأنهس
 . ([40])الله ء ي  وس سمَ(

ون رُ  )ب ُ،  ِّم أنس الهاد رالثسق يِن: الكتاب، والعترم، رل الكتاب، وال ُّنسة، ء و ما قال الآمدنُّ:و -2
 .([41])أ،س  قال: "كِتاب الله، وسُنستي"(

ا والك وقال شــيا الإســلاي ارنُ تيَميسة: -4 تاب لن )إنس الن س صــ سو الله ء ي  وســ سم قال ءن ءِترت : إنهس
لُ طائفةٍ هو الصادقُ الصدوق؛ فيدلُّ ء و أنس إجماع العِترم حُجسة، وهذا قو يفَترقِاَ حتى يهدَِا ء ي  الحوضَ، و 

، وولد  من أصــغارنا، و كهه القاضــي   العتمَد، لكن العترم هم رنو هاشــم ك هم: ولد الع ساس، وولد ء يد
يس ب، وســــــــــائه رنِّ أبي طالب وغمهُم، وء ي  وحده لي  هو العِترم، وســــــــــ

ُ
د العِترم هو يِّ الحار  رن ء د ال

نسة والإجماع، والعترم رعضُ  رســــــــولُ الله صــــــــ سو الله ء ي  وســــــــ سم ... ]و[ إجماع الأمسة حُجسة رالكتاب وال ــــــــُّ
 .([42])الأمسة، في زي من ثُ وت إجماعِ الأمسة إجماعُ العِترم(

:وق -3 ا، )و  روايةٍ صــغيغة: ))إبِّ تار ث فيكم أمهين، لن تضــ ُّوا إن ت عتمو( ال ارنُ حجه الهيتميُّ
نستي(( وهي الهادُ من الأحــاديــث  و(ــا: كتــابُ الله، وأهــلُ ريتي ءِترتي((... و  روايــةٍ: )) كِتــاب الله، وســــــــــــــُ

نة م يِّنة ل ، فأغْنى  كِهُ  هم ء و الكتاب؛ لأنس ال ــــــــــــُّ ع ء و ه ءن  كهها، والحاصـــــــــــــل: أنس الحثس وقَ القتصــــــــــــِ
 .([43])التم ُّك رالكتاب، ورال ُّنة، ورالع مال بهما من أهل الَ يت(
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الهاد بهم ف )أهلُ ال يت غالً ا يكو،ون أءهفَ رصـــــــــــاحب ال يت وأحوال ؛ وقال اللا ء ي  القارن: -1
مت ، الواقفون ء و طهيقت ، العارفون بُحكم  وحِكمت ، وبهذا يصــُ و أن  يس عون ء و ســِ

ُ
أهلُ الع م منهم، ال

 .([44])يكو،وا مقارلًا لكتاب الله س غا، ، كما قال: }وَيُـعَ ِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالِحكْمَةَ{(

يعة، ويَ هجون رذلك كثماً، حنى يتو  وقال الأل ابُّ: -1 هسم )من العهوف أنس الحديث ممسا يَُتجُّ ر  الشـــــِّ
 رعضُ أهل ال ُّنة أنهم مصي ون    لك، وهم جميعًا وا(ون    لك، وريا،ُ  من وجهين: 

دُّه أنس الهاد من الحديث   قول  ص سو الله ء ي  وس سمَ: ))ءِترتي(( أكثهُ ممسا يهيده الشِّيعة، وب يه  :الأوسل
نة، رل هم م ــتم ــكون ر ، أبَ وهو أنس العترم في  هم أهلُ ريت  صــ سو الله ء ي  وســ سمَ، وقد جال  أهلُ ال ــُّ

غًا   رعض طهق  كغديث الترجمة: ))وءِتر  م ِ، ــــــا ه تي أهْل ريتي((، وأهل ريت    الأصــــــل: ه لك موضــــــس
يقةُ ءائشـةُ رضـي الله ءنهن جميعًا...، وتخصـيص الشِّيعة )أهل ال يت( دِّ  صـ سو الله ء ي  وسـ سمَ، وفيهنس الصـِّ
  الآية رع يد وفاطمة والح ـــن والح ـــين رضـــي الله ءنهم، دون ِ، ـــائ  صـــ سو الله ء ي  وســـ سمَ من تُهيفهم 

 الله تعالى؛ ا،تصاراً لأهوائهم ... لآياتِ 

ا هم الع مالُ الصالحون منهم، والتم ِّكون رالكتاب  الوج  الآلَمه: أنس القصود من ))أهل ال يت(( إنَّس
نة؛ قال الإماي أرو جعفه اليغاونُّ رلى  الله تعالى: )العِترم: هم أهلُ ريتِ  صـــــــــ سو الله ء ي  وســـــــــ سمَ،  وال ـــــــــُّ

 ين ، وكذلك التم ِّكون رأمْهه((.الذين هم ء و دِ 

نة اب فال الهاشدين مع سُنست   والحاصل: أنس  كِه أهل ال يت   مقارل القه ن   هذا الحديث كذكِه سـُ
نسةِ اب فال الهساشــــــدين...((... إ ا ءَهفتَ ما تقدسي،  نستي وســــــُ صــــــ سو الله ء ي  وســــــ سمَ   قول : ))فع يكم ر ــــــُ

كتم بهما: كتاب فالحديث شــــاهدث قو  ن  لحديث ))الوطأ(( ر فظ: ))تهكتُ فيكم أمهينِ لن تضــــ ُّوا ما تم ـــــس
 . ([45])الله، وسُنسة رسول ((

 ال ألة الثالثة: الهدُّ ء و الشُّ   الثارم حول 

http://www.dorar.net/article/1716#_edn44
http://www.dorar.net/article/1716#_edn45


 علوي بن عبد القادر السقاف  حديث الثقلين

WWW.NASEEMALSHAM.COM   9                                                                                   موقع نسيم الشام 

يعة ومَن تأثه بهم  شــــــــــــُ هةً حول هذا الحديث، طارت   الآفاق، وصــــــــــــدسقها رعضُ الناس، أثار الشــــــــــــِّ
 ء ي  أنس حديث الأمه رالتم ُّك رالعِترم واتِّ اع أهل ريت الن ِّ ص سو الله لملاصتها:وت الل ءنها  لَمهون، 

غي نة؛ ف م يهُوَ   أحد الصــــس ك رال ـــُّ ين، غوســـ سمَ صـــغيو، وأ،س  ثارتث   صـــغيو م ـــ م، ِ لاف التم ـــُّ
 وأسا،يده ضِعاف.

 والهدُّ ء و  لك من وجوه:

لي    صـــــــــغيو م ـــــــــ م الأمهُ راتِّ اع العِترم، رل أمَه في  الن ُّ صـــــــــ سو الله ء ي  وســـــــــ سمَ  الوج  الأول:
و في  أصــغارَ  رأهلِ ريت ، وكان هذا  ك ر ، وحثس ء ي ، ورغسب في ، ق أوْصــَ رالألْمذ ركتاب الله، والتم ــُّ

ك أنْ   حَجسة  هث يوشــــِ ا أ،ا رَشــــَ  الوداع ق ل موت  صــــ سو الله ء ي  وســــ سمَ، ولفظ الحديث: ))أيُّها النساسُ، فإنَّس
ر؛ فُ ذوا ركتابِ الله، كتابُ الله، في  الهدُى والنُّو   أوسلهما:يأتَي رسولُ ربي فأُجيبَ، وأ،ا تار ث فيكم ثقََ يِن: 

كوا ر   أهْل ريتي،  ق قال: وأهل ريَتي، أُ كِّهكم الله   -ب في  فغثس ء و كتاب الله، ورغس  -واســــــــــــتم ــــــــــــِ
 .([46])أُ كِّهكم الَله   أهل ريْتي، أُ كِّهكم الَله   أهْل ريتي((

لاثاً((؛ هذه الوصــــــــــــــية، ث -وقولـ  : ))وأهل ريتي، أُ كِّهكم الله   أهل ريتي  قـال أرو الع ـساس القهط ُّ:
وهذا التأكيد العثيم يقَتضـــــــــــــي : وجوبَ احتراي  ل الن ِّ صـــــــــــــ سو الله ء ي  وســـــــــــــ سمَ وأهل ريت ، وإرهارَهم، 

ذرَ لأحــد   الت  ُّف ءنهــا. هــذا  دم، التي ب ءــُ ع مــا ءُِ م من موتوقمهم، ومُ ستهم وجوبَ الفهوض الؤكــس
م أصولُ  التي ،شأ منها، وفهوءُ  التي ت نشأ لمصـوصـيتهم رالن ِّ صـ سو الله ء ي  وسـ سمَ، ورأنهم جزلث من ؛ فإنهس

 . ([47])ءن (

م وقال  ارنُ كثم: )وب تنُكَهُ الوصـــامُ رأهل ال يت، والأمه رالإح ـــان إليهم، واحترامهم وإكهامهم؛ فإنهس
ً ا، وب سيسما إ ا كا،وا متسِ عين  ً ا و، ـَ من  ريسة طاههم، مِن أشـهف ريت وُجد ء و وج  الأرض، فَ هاً وح ـَ

وأهل ريتِ  وُ ريست ،   ي  س فُهم، كالع ساس ورنِي ، وء يد ل  ُّنة الن ويسة، الصسغيغة الواضغة الج يسة، كما كان ء
 .([48])رضي الله ءنهم أجمعين(
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) "فُ ذوا ركِتاب الله"، أن: اســــتن اطاً وحِفثاً وءِ مًا، ))واســــتم ــــكوا ر ((،  وقال ملا ء ي القارن:
كوا ر  اءتقادًا وءملًا، ومِن جم ة كتاب الله العملُ رأحاديث رســـولِ الله صـــ سو الله ء ي  وســـ سمَ؛ أن: وتم  ـــس

ولُ فَُ ذُوهُ وَمَا ،َـهَاكُمْ ءَنُْ  فاَ،ْـتـَهُوا{ ]الحشــــه:  ولَ 7لقول  ســــ غا، : }وَمَا َ تاَكُمُ الهسســــُ [، }مَنْ ييُِعِ الهسســــُ
 -[ 46[ و}قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُُِ ُّونَ ال سَ  فاَتسِ عُوبِ يُُِْ ْ كُمُ ال سُ { ] ل ءمهان: 81فَـقَدْ أَطاَعَ ال سَ { ]الن ـــــــــــال: 

((  -و  رواية: ))فتم سكوا ركتاب الله، ولُمذوا ر ((  أن: فغهسض أصغارَ   -رتشديد الـمُث سثة  -))فغَثس
رتشـــــــــديد -ي ، والعمل بما في ، ))ورغسب في (( ))ء و كتاب الله((، أن: ء و مُافثةِ ومهاءامِ م ا،ي  ومعا،

، أن:  كَه الهغِّ ات من حصول الدرجات   حقِّ ، ق يمكن أ،س  رهسب ولموسف رالعقورات -الَ ين العجَمة
عة  لِمَن ته  متارعةَ الآيات، فيكون حذف  من راب ابكتفال، ويمكن أ،س  اقتصـــه ء و ال شـــارم؛ إيمالً إلى ســـَ

 عالى، وأنس رلىت  ل عالَمِين، وأمست  أمسة مهحومة.رلىة الله ت

لاي ))وأهل ريتي((، أن: وثا،يهما أهْلُ ريتي ))أُ كِّهكم الله((  رك ــــــه  -)ق قال(، أن: الن ُّ ء ي  ال ــــــس
ع الثاهه موضــــعَ الضــــمه؛ اهتمامًا رشــــأنهم،  -الكاف الشــــدسدم  أن: أُحذِّركموه، ))  أهل ريتي((: وُضــــِ

 ا رالعِ سة، والعنى: أُ، ِّهكم حقس الله   مُافثتهم، ومهاءاتهم واحترامهم وإكهامهم، ومُ ستهم ومودستهم،وإشعارً 
... كهسر الجم ة لإفادم ال الَ ة، وب ي عُد أن يكون أراد رأحد(ا  لَ ، ورالألمهى أ واجَ ؛ لِمَا ســــــــَ ق من أنس 

 . ([49])أهل ال يت ييُ ق ء يهما(

م وقال ارن را : ي ءنهم، والإيمان رأنهس  )نحن معكم   مُ سة أهل ال يت ال تزمين رشــــــــهيعة الله، والترضــــــــِّ
من لِممم ء اد الله؛ ءملًا روصـــــــية رســــــــول الله صــــــــ سو الله ء ي  وســــــــ سمَ حيث قال   حديث  يد رن أرَقمَ 

ُ هسج   صـــــغيو م ـــــ م : "إب تار ث فيكم ثقَ يِن: أولهما: كتاب الله، في  الهدُى والنُّور؛ فُ ذوا ركتابِ ا
ل

 .([50])الله، وتم سكوا ر ... ق قال: وأهل ريتي، أُ كِّهكم الله   أهل ريتي، أُ كِّهكم الله   أهْل ريتي"(

وقال   موضــــــــــع  لَمه: ))إب تار ث فيكم ثقَ يِن: أوسلهما: كتاب الله، في  الهدُى والنُّور؛ فُ ذوا ركتاب 
 الله، واســـــتم ـــــكوا ر ، ق قال: وأهل ريتي، أُ كِّهكم الله   أهل ريتي((، يعنِّ بهم: َ وجاتِ ، وقَهاراتِ  من رنِّ

وصوهم أهل ريت ، رأن يهَفقُوا بهم, وأن يُُ نوا إليهم, ويكفُّوا الأ ى ءنهم, ويُ  هاشـم, يذُكِّه الناس رالله  
, ويعُيوهم حقوقَهم ما داموا م تقيمين ء و دِين ، متسِ عين لشهيعت  ء ي  الصسلام وال سلاي(  .([51])رالحقِّ

http://www.dorar.net/article/1716#_edn49
http://www.dorar.net/article/1716#_edn50
http://www.dorar.net/article/1716#_edn51
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مهُ في  الوصـــــــيةُ والتذكم ر ل ريت  صـــــــ سو الله ء ي  وســـــــ سمَ رعدَ موت ، ولي  في  الأ -إ ن  -يث فالحد
رالتم ـُّك وابت اع. ولم يقل أحدث من ء مال الأمة ممن تعهض لشه  الحديث أن أفهاد ءترت  ص و الله ء ي  

يد ولد ولى رابت اع من ســــنة ســــو ل  وســــ م يكون لقولهم من النزلة مثل ما ل قه ن، فضــــلاً ءن أن يكون أ
 ءد،ان ص و الله ء ي  وس م.

الحديث:    ء و تقديه أن ما صـــــــــــــو من الأحاديث جال فيها الأمه رابت اع فقد جالالوج  الثاب: 
،  ءترم الن ِّ ص سو الله ء ي  وس سمَ هم رنو هاشم ك هم، من ولد الع ساس، وولدو ، ))وءِترتي أهل ريتي(( ء يد

ولي  هم فقط ء يس رن أبي طالب  ،([52])ارِ  رن ء د اليس ب، وســـــــــــــائه رنِّ أبي طالب وغمهموولد الح
دلُمل فيهم كما أنس أهل ريت  ي  -كما تزءم الإماميسةُ ابثنا ءشــــــــهية   -وارْـنَي : الح ــــــــن والح ــــــــين، وُ ريتهم 

غارة روايةً ءن و(ا من أكثه الصس  -أ واجُ  رضي الله ءنهن؛ فع د الله رن ء ساس، وءائشةُ رضي الله ءنهم 
وبً أوليًّا. دالملان   هذا الحديث رلا شــــكد دلم -الن ِّ صــــ سو الله ء ي  وســــ سمَ، ومن أكثههم فقهًا وءِ مًا 

 و أدلة  العترم   رأيهم وما ينق و،  هم ءنهم ءوهذا الأمه ب يهتضـــــــــــي  من يُتج بهذا الحديث ء و تقدم
  التشهيع التفق ء يها.

 ما القصودُ رعِترم الن ِّ ص سو الله ء ي  وس سمَ؟الوج  الثالث: 

هل هم الذين صــــــغِ وه ورَوَوْا ءن ، كع يِّ رن أبي طالب، وارني : الح ــــــن والح ــــــين، والع ساس رن ء د  
 وءُ يد الله، وجعفه رن أبي طالب وارن  ء د الله، وءَقيل رن أبي طالب؟اليس ب وارني : ء د الله 

رلا نهم ممنهم فقط، كما تزءُم الشــــيعة؛ تُكُّمًا  أيْ ء يُّ رن أبي طالب وُ ريست ، رل وأحد ءَشــــهَ رجلاً 
 رههانٍ وب ريِّنة؟!

م ءامسة العِترم، وفيهم  ، وال -كما هو الواقع اليوي   -أي أنهس نِِّّ يعي، والزسيدن، والصـــــــُّ ال ــــــُّ و ، والعالم شـــــــِّ
 والجاهل؟

 فمَن هم العترم العنيُّون   الحديث؟

http://www.dorar.net/article/1716#_edn52
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نستي(؛ فنفهُم من   إ ن  -ب يمكن أن يَ ــتقيم فَـهْمُ الحديث إبس مَمْع  مع ال سفظ الآلَمه )كتاب الله وســـُ
  سم.أن العِترم هم التس عون لُ نة الن ِّ ص سو الله ء ي  وء و  ل  وس -

نة كاتِّ اع القه ن، وفيهما الأمهُ رابقتدال رصـــــــغارة رســـــــولِ الله، الوج  الهارع:  تقدسي معنا أنس ات اع ال ـــــــُّ
ولي وا ك ُّهم من العترم، رل   الحديث الصغيو الأمه رالتم ُّك رُ نسة اب فال الهاشدين؛ ))ء يكم رُ نستي 

، وءُثمان،  سكوا بها، وءَضُّوا ء يها رالنواجِذ((، وفيهم أرو ركه، وءمهالهساشدين؛ تم وسُنسة ابُ فال الهديِّين
، ومع ([53])وءمهَ(( ركهٍ  رال ذَيْنِ من رعدن: أبي لي وا من العترم، رل   الحديث الصغيو: ))اقتدُواوهم 

مَهم من أن يجع وا ابقتدال رأبي ركهٍ وءمهَ أصـلًا من أصـول الإسـلاي  لك فتعثيم أهل ال نسة ءصـَ نسة ل  ـُّ  ـُّ
 مقارل الكتاب وال ُّنسة. 

عترمُ  فما ا لو لمالفتِ الء و فهض أن ما صو من الأحاديث جال فيها الأمه رابت اع الوج  ابام : 
 ،تس ع منهما؟!  كتابَ الله؟ مَن يجب ء ينا

 أنْ ،ت ع كتابَ الله، ومَن شكس    لك، فقد كفَه! ب شكس يجب

نسة الن ِّ صـــــ سو الله ء ي  وســـــ سمَ؛  فاَتسِ عُوبِ }إ ن العِترم تارعةث لكتاب الله، و  كتاب الله الأمهُ راتِّ اع ســـــُ
ولُ فَُ ذُوهُ وَمَا ،َـهَاكُمْ ءَنُْ  فاَ، ـْ نة راتِّ اءها تـَهُوا{؛ إ ن ايُُِْ ْ كُمُ ال سُ {، }وَمَا َ تاَكُمُ الهسســـــــــــُ لعترم تارعةث ل  ـــــــــــُّ

نة، والحمد لله ربِّ العالين. رل إن شــــــــــــهف العترم ومكا،تهم فهعث ء و  لكتاب الله، فكان مهدُّ العِترم ل  ــــــــــــُّ
شـهف من شـهسفهم الله ر ، وهو رسـول الله صـ و الله ء ي  و ل  وسـ م، وب ي ـتقيم   شـهعٍ وب ءقلٍ تقدم 

 لت وع، والفهع ء و الأصل، لن كان ل  ءقل يعي ر ، والله ال تعان.التارع ء و ا

 اباتمة:

ديـــثُ الثسق ين  ل ريَتي((، جـــال ر فظ: ))كتـــاب الله، وءِترتي أهـــْ  -))إبِّ تـــار ث فيكم الثسـقَ ين((  -حـــَ
نستي((، وقد المت ف الع مالُ   تصــغيغها وتضــعيفها، ولم يهدِْ   غيو م ــ م  صــ ور فظ: ))كِتاب الله وســُ

 كما يثنُّ ويهُدِّد ال عض، ومهدُّ العِترم إلى الكتاب وال ُّنسة، والحمدُ لله ربِّ العالين.

http://www.dorar.net/article/1716#_edn53
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 وألمماً:

ب  هيفة رصـــــِ ة، بما أ،عم الله ر  ء يهم من النس ـــــَ فلا ردس هنا مِن تذكم كلِّ مَن يَمُتُّ إلى هذه العِترم الشـــــس
هيف، وبما أوج   الله ء و ء اده ا ا يوي لؤمنين من مُ ستهم ومودستهم، مِن أنس هذه ،عِمةث يُ ـــــــــــألون ءنهالشـــــــــــس

 القِيامة.

ب، إيساكم أن ت ترُّوا بما ينُمِّق  لكم مَن ضــــــلس ســــــعيُ ، وءمِي ءن  فيا مَن شــــــهسفكم اللهُ تعالى بهذا النس ــــــَ
 ء ي  وس سم التي وضعَكم اللهُ تعالى ورسولُ  ص سو اللهالهسشـاد منهجُ ، ممسن يهيد أن يتجاو  ركم لممَ النا ل 

 بها!

وإيساكم والفهَ  ر عض أقوال أهل الأهوال التي ضـــــــــــــ سمت من هذا الحديث، وأو(ت رإءيال العِترم من 
لا ث ف الكا،ة   التسشهيع ما لم يأ نْ ر  الله؛ فكلُّ ءاقل منكم يع م أ،س  لي    قول  هو وب فِع   وب هَدْي 

 إبس بمقدار اتِّ اء  واستم اك  بهدَْن الن ِّ العصوي ص سو الله ء ي  وء و  ل  وس سم.

ومِن قَس فلا حـاجـةَ، وب فهَ ، وب مزيسـةَ، وب ف هَ لأحدٍ منكم رأن يثنس أنس قولَ  أو فِع  ، أو قول أحدٍ 
 اتُ  ء ي .الله، وفِع  ، ص واتُ الله وسلامُ  ورهك من الناس وفِع   يكون حُجسةً بمنزلة قول مُمسد رن ء د

 أسأل اللهَ تعالى أن يدَلسنا ء و الحقِّ، وأن يهُشِد،ا إلى الصِّهاط ال تقيم.

 والحمدُ لله ربِّ العالَمين،،،

 


